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سثل شيخنا الامام العلامة شيخ الاسام تق الدين أبوالعباس, 
أدبن عبدالحاے ن‌عبدالسلام الما ال ا العايد الور ای ان تيمية 
المراتی أیدہ اللہ تعالی ما قول تی العرش ہل ہو کری ام لا ؟ واذا 
کان کرياً والله من ورائه حيط به بان عنهءها فائدة أن العبد بتو جهالى 
الله تعالى حن دعائه وعبادته فيقصد العلو دون غ٨ره‏ ولافرق ند 
وفت الدعاء بهن قصد جهة اللو وعغيرهامن الحهات الى حط 
بالداعی ۰ > ومع هذا جد قي قاوبنا قصدا | بطلاب ب العلو فلا يلتقفت عنة 
ولا لسرة . فأخبرنا عن هذه الضرورة الي چدها ف قلوبنا ؛ وقد 
قطرنا علیہا ء وابسط لنا الجواب قي ذلك بطاً شاف ا بزل الشهة 
وبمحقق المحق ان شاء اله ء أدام الله النقح بك وبعلومك آمجن ج 

فأحاب رحه الله تعالى عا تصه : المد لله رب العالمين . الجواب. 
عن هذا السؤال بثلاث مقالات × احداها : أن لقائل أن يقول ثبت 
بدلبل يتمد عليه أن المرش فلك من الافلاك المستدرة ألكرية 
ا ل لل عن وال او د عا د 
من المتأخرين الذين نظروا في عل الميشة وغبرها من الفلسفة فرأوا 
أنالافلاكتسعةوأنالتاسم وهو الاطلس عبطا مستد ر کاستدار 
وهو النى ركا الحركة الشوقبة وان كان لكل فلك حركة خصه 
غير هذه الحركة العامة م سمعوا في اا الاتساء صلو ات الله و سلامه 
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علیهم ذ کر عرش اللهءوذ ک رکرسیهء وذ کر السمواتالسبح» فقالوا 
بطريق الظن أن العرش حو الفغلاك التاسح لاعتقادج آله لس وراء 
التاسح شیء اما مطلقاً واما أنه لیس وراءہ خلوق. م أن منہم‌من‌رأی 
أن التاسع هو التى حر الافلاك ڪلqا‏ غىوہ مىدا الحوادث. وز عو ا 
أن ی ار ار ع ی ای ےی 
أنها متعلقة به أو قي العقل التنى زعموا أنه النى صدر عنه هذا الفلاك 
ورعا سماه بعضهم الروح ء ورجا جل بعضهم النقس هي الرو ح »ورعا 
جعل إعضهم النفس هي اللو الحفوظ کا جعل المقل هو القل . وتا 3 
جعلون اللو ح حو العقل القعال العاشر النى لفلك القمر أو النفضس 
المتعلقة به » ورعا جعلوا ذلك بالنسبة الى المحق سبحانه لماخ بالنسىة 
الى الانسان يقدر فيه ما يفعله قىل أن يكونءالى غر ذلك من‌المقالات 
الى دش اها و بنا فسادها في غر هذا الموضح ۔ وەنہم من یدعی 
أنه عل ذلك بطريق الكشف و المعاهدة ويکون ذبا فما يدعبه واعا 
أخذ ذلك عن هؤلاء المتفلسفة تقليدآً هم أو موافقة مم على طریقتہم 
الفاسدة 6 فعل أصحاب رسائل اخوان الصفا وأمثاهم . وقد يتمثل 
في‌نفسه ما تقلده عن غر ه فیظن هکهةاً 6 یتخیل النصر ابی التثلیٹ النی 
يعتقده‌وقد ,رى ذلك قي منامه فیظن هکشفاً . واعا هو خسل لا اعتقده. 
و من رباب الاعتقادات الفاسدة اذا ارتاضوا صقلت الرياضة 
تقوسم فيتمثل طم اعتقادامم فيظنونه ا كهفاً . وقد بسطنا اكام 
على هذا ق غر هدا الموضح ج 

ا أن ما ذكروه من أن العرش هو الغلك التاسم 
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قد يقال انه لس طم عليه دلبل لا عقلى ولا شرعى . أما المقلى فان 
أعة الفلاسقة مصرحون يانه ل¿ , بقعم عند دلل على أن الاقلاك هي 
ل ان ن کون | E‏ دلتہم ال رکات 
الختافة وألكسوفاتونحو ذلك على ماذ كروه وما م يکن مم دلیلعلى 
تیو ته فم لا بعلمون ثبوته ولا اتتقاءء . مثال ذلك آنہم علموا أن هذا 
الکو کب کف الف منغبر عکس.فاستدلوا 
ىڌلك على أنه من فلك فوقه . ک استدلوا با لرکات الحتلفة؛ عى أن 
الاقلالكعختلفةء ى جعلوا في ‌الفلك الواحد عدة أفلاك كةلكال دور 
وغره.فاّما ما کان موجوداً فوق هذا ولم یکن مم ما يستدلون به على 
ثبوته قہم لا لعلمون تفیه ولا اثباته بطريقهم . وكذلك قول القاثل ان 
حركة التاسح مبداً ا لحوادث خطاً وضلال على أصوطم » فانهم بعواون 
ان الثاءن له حركة خصه عا فيه من الثوابت ولتلك الح 5ة قطبان غير 
قط ي التاسح»وكذلك ااسابح والسادس» واذا كان لكل فلك -, 3 
ا . والحركات الختلفة هي سدب الاشكال ل الحادثة الحتافة الا a‏ 
فتلك الا#كال سيب الجوادث السفلية كانت حر التاسح جزء ٠"‏ إب 
كركة غيره؛ والاشكال الحادثة في الفلك كقارنة آلكوكب لكو ` في 
در جه واحد : ومقابلته له ادا کان بنہما تف الغلك‌وهو هاه 2۰ نون 
در ج وڅه له اذا كان بشما ثلت الفلك وهو مائة وعشرون. <“ 
و ربيعهله اذا کان بشہما رلعه تسعون‌درجة؛ وتسدسه لهاذا کار پا 
دم الفلك ون در ر اال لك من اکال اعا عد ات 
ختلقة وكل حركة لست عن الاخری؛ اذ حركةا ر الى ع - 
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عن حركة التاسح وان كان تابماً له قي المحركةالكلية كالانسان‌المتحرك 
فيالسفينة الىحلاف حركتهاء وكذلك حركة السابح الى خصه ليست 
عن التاسح ولا عن الثامنء وكذلك سار الافلاك . فكيف جوز أن 
جعل مىدا الو ادت کہا عر د چ التاسح € ر عمەمن انا 
-كثيف» والفلك التاسح عندح بسيط متشابه الاجزاء لا اختلاف فيه 
أصلاء فكيف یکون‌سباً لامور عتلفهلا باعتبار القوابلواسبابأخر؟ 
وکن هم قوم‌ضالون ملو نه مع هذا ثلاعائة وستن درجة؛و مجعلون 
لكل درجة من الار ما حالف الاخرى؛ لا باختلاق القوابل كن 
مجىء الى ماء واحد فيجمل لبعض أجزائه من الاثر ما خالف الآ خر 
لأاع قو اليل عل اد اجر اة ماروالا خر ردا وال غر 
مسعدآً والآخر مشقياءوهذا ما يملمون‌هم وكلعاقلأنهياطلوضلال. 
واذا ڪان هولاء لاس عندهم ما نی و جود شیء ار قوق الافلاك 
التسعة ءكان الجزم بأن ما أخبرت به اارسلمن أن العرش حوالفلك 
التاسح رحا بالغيب وقولا بلا علم . هذا كله بتقدير ثبوت الاقلاك 
التسعة على المشهور عند أحل اليثةءاذ فيذلك من‌النزاع والاضطراب. 
وقي أدلة ذلك ما ليس هذا موضعه واعا تتكلم”“ فالافلاك في أشكاهما 
واحاطة إعضها عض من جنس وأحد . قلسة ااسابح الج المباكض 
كنسبة السادس الى الحامس ؛ واذا كان هناك فلك تاسح فنسبته الى 
الثامن كنسبة الثامن الى السابح + 

وأما العرش قالاخبار تدل على مباينته لة.ره من الحلوقات وأنه 

. قي النسخة المطبوعة واا تكلم على هذا التقدير والافلاك ال‎ )١( 
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لسى تسحته الى بمضها كنسبة بعضها الى بعض . قال اله تعالى ر الذ 

محملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رهم ويؤمنون به ) الاية . 
وقال سبحانه ( وحمل عرش ربك فقوتم يومثذ عاتية ) . فأخبر أن 
للعرشحهلةاليوم ويومالقيامة. وان لته ومن حولهيسبحون ولستغقرون 
للمۇمنىن ومعلوم ُن قيام فلك من الافللاك بقدرة الله تعالی كقیام 
سائر الافلاك لا فرق قي ذلك ين رة وكرة .وان قدر أن لبعضها 
ملائکة فی نفس الا حملہا که حک نظ ب رہ ۔ قال تعالی ( وتری 
الملاتكة حافين من حول العرش ) الآية . قذكر هناك أن الملائكة 
حف من حول العرش » وذ كر في موضح آخر أن له حهملة »ومع في 
موضح ثالت بهن لته ومن حوله فقال ( الذين حملون العرش ومن 
حوله ) وأيضآفقد أخبر أن عرشةكان على الاء قبل أن خلق‌السموات 
والارض ٤‏ قال تعالى ( وهو الذي خلق السموات والارض يق ستة 
أيام وكان عرشه على الماء ) وقد ثبت قي حيح البخاري عن عمرانبن 
حصن عن الى صلى الله عليه وسلم آته قال « کان الله ول یکن شی 
غیہ ءوکان‌عر شه على الماء. وکتبق الذ کر کلشیء. وخلق السموات 
والارض » وقي رواية له « کان الله ولم یکن شىء قبله »وکان‌عرشه على 
اله لو اوا واا كو قا ر ووا 
لبرہ سحیحة د کان التد ولم یکن‌شیء معهء وکان عر شه على الماء م م کتب 
ي الذکر, کل شىء » وقي سحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو عن الى 
صلى الله عليه وسلم ته قال«ان الله قدر مقاد ر اللائق‌قبل أن خلق 
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السموات والارض حمسن آلف سنة ”"“ وكانعرشه عل الماء »وهذا 
التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السموات والارض خسان 
آلف سنة وهو سبحانه وتعالى يتمدح بأنه ذو العرش .كقوله سبحانه 
( قل لو کان معه آطة كا يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سييلا) 
وقوله تعالى ( رقيع الدرجات ذو العرش يلق الروح من أحرء علىمن 
يشاء من عباده لینذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا خت عل الله متېم 
شىء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) وقال تعالى ( وهو الخفور 
الودود ذو العرش الجيد فعال لما بريد ) وقد قريء الجيد بالرقح 
صفة لله ؛ وقرىء بالحفقض صفة للعرش . وقال تعمالى ( قل من 
رب السموات السبح ورب المرش المظم سيقولون الله قل 
آفلا تتقون ) فوصف العرش بأنه مجید وأته عظع وقال تعالی ( فتعالی 
اله الملك الق لا اله الاحو رب المرش الكرع) فو صغفه باته 
كرح أيضا . وكذلك قي الصحیحءن عن ابن عباس رضى الله عا 
« أن الى صل الله عليه وسل کان يقول عند الكرب ل اله الا الك 
المظع الل لا اله الا الله رب العرش المظىء لا اله الاالله رب‌السموات 
و الأرض ورب العرش الکكرم » فو صقه ٿ الحديث باه عظم 
وكرم أيضاً . فقول القائل المناز ع أن نسبة الفلك الأعلى الى مادوته 
_كنسسة الا خر الى مادوته .فلو كان العرش من جنس الاأفلاكلكانت 


ر( النسحة ااطبوعة ف سموعة رسائله آلكرى عصر ذا القدر وأما نسختا 
هده فهى‌النسعخةالتامة الصححة الوافية بكل ما أحاببه ولعل من تعر الرسعائل الكرى 
م يعر الا على هذا القدر . 
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قسعته الى مادو تنه کتسبة الاخر الى مادونه وحدا لا وجب خروجه. 
عن ا لجنس و خصیصه بال دک ر کا لم يو جب ذلك مخصیص سماء‌دون سماء 
وان كانت الملا النسبة الى السقلى كالفلك على قول هؤلاء : وکا عا 
امتاز عما دوته بکونه أ کر عتاز السماء العليا ؛ عن الدتيا بل لسبة 
الماء الى الهو اء ؛ وتسة المواء الى الماء والآر ضكنسة تلك الىتلك. 
ومح هذا قل خص واحدآمن هذه الأ جناس عما يليه بال كر؛ولابوصقه 
بالكرموالجد والمظمة؛ وقد عل آنه ليس سببا لذاتها ولا لركاتها ء بل 
ھا حرکات خصہا فلا جوز أن يقال حرکته هي سبب للحو ادث :غ رکات 
غىره الى خصه ا کتر ولا یازم م ن کوته حيطا ہہا أن کون أعظم 
من تموعها الا اذاكان له من الغلظ ما يقاوم ذلك ؛ والا هن المحلوم أن 
الغليظ اذ كان متقاربا همجمو ع الداخل أعظم مى الحبطءبل قديكون 
ELS‏ لھ رکا کیل 

حرکته تصملہا کلہاءوقد ثبت في صحيح مسل عن جوري بنت ا محرت 
«أنالنى صلی الله عليه وسل دخل علا وکانت تسبح بالمصی‌من‌صلاة 
الصبح الى وقت الضحى فقال لقد قلت بعدك أرب مكلا ت لو وزنت عا 
قلته لورتهن سحان الله عددخلقه؛ سبحان الله زنة عرشه : سسسان 
الله رضاء نقسهءسبحان اللفمداد كلاته» فهذا يهن أن زنة الرس أثقل 
الأوزان. وم يقولون ان الفلك التاسع لاخفيف ولا ثقيلبليدلعلى 
ته وحدہ آثقل ما عثل بک أن عدد الخلوقات | کثر ما ثل به .وق 
الصحیدہن عن ای سعید قال « جاء رجل من الهود الى انی صل ال 
عليه وسل قد لطم وجهه فقال رجل من اصحابك لطم وجېی فقال له 
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E 


٠‏ الى صلى الله عليه E EL‏ فقال بارسول الله 
ایعہرت بالسوق وھو یول والنی اصطنی موسی على الیعر ققلت 
e EK‏ فلطمته فقال اني صلى الله عليه 

ق فا کون 
ول من یفیق غ۵ا آنا وی آذآ بقامة من قواتم العرش فلا أدری 
آفاق قبل ام جوزی بصعقته»فہذا فيه بیان أن للعرش قواتم . وجاء کر 
القانعة بلفظ الساق . وال فلاك متشامة قي هذا الباب وقد أخرحا في 
الصحبد نن عن حار فال « سمعت الي صلى الله عليه وسل يقول اه 
عرش الر حن لوت سعد بن معاذ قال فقال وجل لار ان اليراءيقول 
اهتز السر ر قال انه کان بهن هذين الحيهن الوس وا زر ج ضغا 
سمحت تي الله صلى aca a E‏ 
ان 8 ورواهمسل قي صح حه ٥ن‏ حدیث 5 س «آن ااي صلى الله عله 
وسلم قال و جنازة سعدمو ضوعة اهر ها عرش الرحهن» وعندهم ُن 
حركة الفلك التاسع داعة متشابهة ومن تأول ذلك على أن المراد به 
استبشار حلة المرش وقرحہمءفلا بد له من دلیل على ماقال کا دکر 
ا ا لجسن الطري وغيره أن سياق الحديت ولفظه ين هذا الاحتال. 
وقي صحيحالبخاري عن أ حر رة قال« قال رسول الت صلى افتة عليه 
وسلم من آمن r‏ م الملاة وصام ره ضان 6 اغ 

ھار أن بدخله الحنة؛هاجر ق سديل الدهء۱ اوا ةف اه اآى ولد ذا 
قالوا يارسول الله أفلا تنعسر الناس بذلكقال ان النة مائةدر جة أعدها 
الله للمہاجرین في سبیله کل درجتین بنا کا بين السماء والارض 
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«آن رسول ل اة یول باآبا سمیدمن رض بان ریا 
ا بار سر ل الل فقعل قال ا برفع ا E i‏ 
ما هن کل در جت٧ن‏ کا إن الاد و لار فال و کی يا رسول اله 
قال الاد ٿي سيل اله و‌ صخیح البخاری* آنا م الربسح نت الراء 
وهی اَم حارثة نن سراقة أ EES‏ 
1 محدثى عن حارثة وان فتل يوم بدر اصابه سہم عرب ا قان کان 
ق ف النة صرت وان کان عر ذلك اجتہدت ف الكاء قال يا آم حار هة 
أا خبات في الجنة وأن ابنك أ صاب الفر دوس الاعلى» فمذا ةد بن ف 
الحديث الاول أن الع رش قوق الفردوس‌النى هو أوسط الجنة وأعلاها 
ون ا نة مائة درجة ما بهن كل درجتهن ك بهن السماء والارض 
r E r‏ مف الدرجالمائة .و الديث 
اقآ يقول اتات کن ف حتامنالاو واا ۰ 
والارض مائةمرة بل عند 0 اناسع مالاصق للمامن ف وړ دای 

)١(‏ السہم الغرب ہو الذی لا یعرف رامیه ؛ قال سہم غرب‌بفتح الراء وسکو 
وبالاضافة وبغيرها . وقيل هو بالسكون اذا أتاه من حيث لا بدرى . وبالفتح اذإ 
E EU‏ 
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أن‌العرشفوق‌الفردوس الیو أ و سط ا لحنةو أعلاها وق حدیثآنی‌ذر 
المعو ر قال« قلتیارسول الله ا یما أرل”“عليكأعظم قالآيةآککرسی 
قالیااً باذر ما السموات السبح مح الكرسى الا كلقة ملقاة بأرض 
غلاة وفضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على الملقة » والحديثت 

E E‏ بو حاتم بن حبان قي صحیحه واجمد قي المستد 
وعیرها E O‏ ت الہ رش مقبب بالحدیث ى التیى 
قي سان ی دأود وعغیره عن جر بن مطعم قالدا ی ر سول الله صلی 
الله عليه وسلم اعرامى فقال يارسول الله جهدت الانفس وحاع العيال 
وهلك الال قادع اس ا فاا نتش قح بك على این ولستشقح يالله 
عليك فسح رسول الله صلی الله عليه وسلم حى عرف في وجه 
وقال و حك أتدری ما تقول ان اله لا يستشقح به على أحد من خلقه 
شأن الله أعظم من ذلك ان الله على عرشه وان عرشه على سمواته 
ا هکذا بأصاریه مثلالقبة» وق لفظ« وان غه قوق سمواته 
وتو اتةه وق ا رة عدا وكال م احاسة سل اله وهڌا اديت 

وان دل على التقسب وكذلك قوله عن الفردوس أا أوسط النة 
وأعلاها مح قول وأن سقفها عرش الر نأو أنقوقاعرش الر حن 
والاوسط لا يكون الأعلى الا في المستدر فهذا لا يدل على أنه فلك 
من الا فلاك بل اذا قدر أنه فوق الأفلاك كلها أمكن هذا منه سواه 
قال القائل انه عبط بالافلاك او قال آنه فوقہا ولس عیطا ہا کا 
أن وجه الأرض فوق النصف الأعلى من الأرض وان ل يكنعيطا 
e RECS‏ 


NY 


بڌلك وقد قال أياس بن ءماوية السماء على الارض مثل القبة ومعلومه 
ان القلك مستدر مثل ذلك لكن لفظ القبة لستلزم استدارة من 
اللو ولا يستلزم استدارة من جي ال جوانب الا بدليل منفصل . ولفظ 
الفلك يدل على الاستدارة مطلقا لقوله تعالى( وهو الذي خلق الليل 
والهار والشمسوالقمر كل في فلك يسحون)و قو له تعالى(لا الشمس 
ينبغى هما أن تدرك القمر ولا الليل سابقالهار وكل قي فلك يسبحون) 
يقتضی آنا في فلك مستدرة ک) قال این عباس رضی الله عنہا في 
فلكة مثل فلكة المغزل وأما لفظ القبة قانه لايتعرض لمذا المي 
لا بنفى ولا اثبات؛ لكن يدل على الاستدارة من‌العلو كالقةالموضوعة 
على الاأرض.وقد قال بعضمم أن الأفلاك غير السموات »كن رد علمم 
عبره هذا القول بن اله تعالى قال(ألم ركىف خلق الله سبح سموات 
طباقا وجعل القمر فين نورا وجعل الشمس سراما )فأخبر أنه جعل 
القمر قيهن وقد أحبر أته قي الفلك ولیس حذا موضح لس للكلام 
قي هداو حقیق الا حرقبه وپیان أن ماعلم با لساب علا صحیحاًلایناف 
ما حاء به السمحوأن العلوم الصحيحةلاتناقمعة و لاحيحاً؛ اذ قد بسطنا 
الكادم على هذا وأمثاله ق غر هذا الموضح . فان ذلك محتاجح | الله 
e E‏ أشکل عل یکی من آلناس حیث برون ما يقال 
أنه معلوم بالعقل الفا لما يقو ل آنه معلو م بالسمع ء فأوجب ذلك ا 

كذبت كل طائفة ا لم تحط بعامه حى آل الامر بقوم من اهل 
الكاام فتكلموا ف معارضة إلقااسةة ف 54 فلا بکلام لیس مہم 
به حجة لامن شرع ولامن عقل وظنوا أن ذلك الكلام من تصر 


س ۳( 


لعسريعة وكان ما جحدوه معلوما بالأدلة المسرعيةأيضا.وأما المتفلسفة 

وأتباعہم فغاي م أن ستدلو! عا شاهدوه من الحسيات ولا يعلمون 
اورا ذلك مشل أن يلموا أن الار المخصاعد ينقد سحابا وأن 
الاب اذا امطك ادك عد موت وحو ذلك لكن علمبم ll‏ 
کملمم ا ن الى صر قي الرحم ء كن ما الموجب لأن يكون المى 
لمتعابه الآجزاء تخلق منه حت الاّعضاء الختلفة والمناقع الحتلفة على 
هذا المرتيب الك المنقن الني قيهمن الحكمة والرحمة ماہر الألباب. 
کلت ما ال لان كن الا “الاد دا اا ما 
O Rp O E‏ قوم عند حاجتم اله 
E‏ الحاجة لا بزيدفيلكوا ولا بنقص فيعوزوا. وما الموجب 
لان ساقه الى الارض الجرز اي لا عطر أو عطر مطرا لا بغتا 
کا رض مصر اذ کان اللطر القلىل لا يكفيها والكثير يدم انيما 
قال تمالی (او م روا آنا نسوق الماء اى الا وض ال رز قنخر جبهزرعا 
تأ کل منه أنعامہم وأنفسمم آفلا يبصرون ) وكذلك السحاب المتحرك 
و آن کل حرکة تما أن کو نة سر يوهي تابالاقا سر ار طببعية 
واعا تكون أذا خر ج المطبوع عن حر كزه ه قطلب عو دءالبه. أو ارادية 
وهي الاصل يح الحركات تاببة للحرك الارادية اا هك شن 
ملاتكة اللة تعالى اي حي المدر ات ہرآً۔والمقسمات راء وغ _ ذلك 
OE EN‏ . د کاام ف 
هذا وأمثاله له موضح غر هذا و المقصود حنا أن نهن أن ماكر في 
التوالن ل زائد عل کل تقد ر فیکون أ SH‏ ام قي جو ۔مبنيا على حججح 


س ح۷ سے 


علمية لا تقليدية ولاامسلمة واذا ينا حصول ال واب على كل تقدر " 
کا سنوضحه لم يضرنا بعد ذلك أن يكون بعض التقدراتهو الواقع 
و ان كنا نعلم ذلك لکن محرر الحجواب على تقدر دون تقد واثبات 
ذلك فەطو للا عحتاجالیه‌هنافان اجو اب‌اذا کانہاصلاعلی کل تقدی ر کان 
احسن وأوجز # 

لا امقام الٿاى )ج أنيقال العرش سواء كان هذا الفلكالتاسع 
أو جسما حيطا بالغلك التاسعح أو كان فوقه من جهة وجه الارض 
طا به أو قیل قیه غير ذلك جب أن يمل أن العام اللوي والسفلى 
بالنسسة الىا الق تعالى قي غاية الصغرع قال تعالى( وما قدروا اللهحق 
قدره والارض جیما قبضته يوم الق امةوالسموات مطویات بيمينه) 
سسحانه وتعالی عما یع رکون . وقي الصحيدن عن آهى هر رة عن اللي 
صلى الله عليه وسل أنه قال « يقىض الله‌تبا, وال ل رض يوم‌القيامة 
ولطوي الماء بيمينه م يقول : آنا املك أن ملوك الارض ؟» و 
الصحيحين EV)‏ عمر قال « قال رسو ل اللە‌صلی 
الله عليه وسل نطوي ١‏ يوم القيامة م يأخذحن بيده اھ 
تم يقول: أا الماك :ابن ا لجارون :اين اكرون : : ميطوي الارض 
بعمالہ م یقول:أنا eK‏ ؟ » وقي لفظف 
E‏ رااان ری 
أن الي صلى الله عليه وسل قال « يأخذ وات وار که 
ل اا 1 لك ويق٬ضش‏ أصالعه ويسطا انا املك . حي تظرت الى 
انر يتحر ك من أسفل شیءمنه حى نى آقو لاساقط هو برسو ل الله 


E E 


) و »وقي لفظ قال « رایت وسول الله صل ‌اللەعله وسل 
على انبر وهویقوليأخذ الجبارسمواته‌وأرضه وقبضبیده و جعلیقبضہا 
ويدسطها ويقول : أنا الرحمن ؛ أنا للك ؛ أنا السام ء أنا المؤمن » أنا 
المهيمن » أنا العؤيز ء أنا الجبار ء أنا المتكير . آنا الني بدأت الدنيا ول 
EE‏ آنا التي أعدنما او اا کو ا ن 
وف لفظ أن الجبارون أ ن المتكرون ويل رسول الله صلل ال 
SS‏ ميته وعلى شماله حي نظرت الى انر يتحركمن أسفل 
شیء منه =ی انی لاأّقول اساقط ہو برسولالله‌صلی الله عليه وسلم » 
والديث وى قي المحيح والمسانيد وغبرها بألقاظ يمدق بعضہا 
بعضاً . وقي بعض ألفاظه قال قرا على امنب ( والارض جيعاً قبضته 
بوم القيامة ) الاية . قال مطوية قي كقه ری مہا کا رمي الغلام بالکرة 
وقي لقظ « یأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده فیجعل ما في کقه م بقول 
ہما هكذا كا تقول الصبيان بالكرة أنا الله الواحد » وقال ان عباس 
« یقض علہما ھا ری طرفاها سده » وی لفقظ عنهہ « ما السموات 
السبح والارضون السبح وما فيهن وما بينهن قي يد الرحمن الا كردلة 
قي يد أحدك» وهذءالآثار معروفة قي كتيب المحديت وقي ‌الصحيحين عن 
عبد الله بن مسعود قال«آتی الى صل الله عليه وسلم رجل ءن‌اليهود 
ققال يامد ان الله جعل السموات على اسح والأرضان على صح 
والجبال على أصبحءوالماءوالرى على أصح» وسائر الحلق على أصبح 
قيهزهن فيقول آنا الملك أنا الملك قالفضحك اأنى صل الله عليه وسل 
ی بدت تواجذہ تصدیقاً لقول الیرم قال وما قدروا الله حققدرہ 


س ۷ س 


والارض جيعما قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه »الا يةفقي - 
هده الا ية 4 الفا e‏ هل 
بها اة ال عة الله ان حكر هن ا ن مع قبضه طا الا 
کاعی. ا ید احدنا = e‏ َ6 ند حی قال 
المصهور الذى رد فىه على ا اھ 1 ل کلامه ال قال فاا النی 
ححد ما و صف الرب ق تکلقا قد استو ته الساط ن 
٤‏ الارض < ران فصار تدا ل زمه عل جحد ما وصغ الرب و سی 
E e‏ ایی 
0 بزل على له العيطان حى جحد قول الله تعالى( وجوه يومد ناضرة 
الى رها ناظرة)فقال لابراه أحد يومالقيامة خحدوا والله فطل كرامة 
الله الي أ كرم بها أولياءء يوم القيامة من النظر الى وجهه ونضرته 
اياحم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى آم لا عوتون قم 
باانظر اله ۰ ن الان ول واا دوا اله م القيامة اقامة 
لأححة الضاة مضلة لاته فد عرف اذ جلى هم يوم القيامة وأا 
ما یھ شل کل ەومنن وکا ن له E‏ واا ل الأسلمون بار سول 
الله هل ری ۰ ا ا امه فقال ر سول آنه صلی الله عاہه وسلم ھإ س 
تضاروں فی رؤا سشہسی e‏ ساب والوا لا فتال هل ‌تضّار ون 


ج » شمر as‏ س دو ته سحاب اوا لا فال قادح رون 


ري كذلك » وقالر سول الله صل الله جليه وسلم « لا عتلىء النار حى 
يضح الييار فيا قدمه قتقول قط قط وينزوي بعضہا الى بعض»وقال 
لثابت بن قدس قد خحك الله عا قعلت بضيفك البارحة . وقال فم ابلغنا 
عنه أن لله يضحك من أز رلكم وقنوطك وسرعة اجابتك. وفال له رجل 
من العربأن ربنا يضحك » قال نعم قال لن تعدم من رب يضح ك خراء 
روق أشباء ذلك عا م حصه . وقال تعالى وهو السميع البص (واصبر 
مح ربك قانك باعتنا) وقال ( ولتصنح على عينى ) وقال ( ما منعك 
أن تسجد لا خلقت بيدى ) وقال ( والارض جيعا قبضته يوم القبامة 
والسموات‌مطویات بیمیته سبحانه وتعالیعما یع رکون ) فو الله ما دهم 
على عظم و وصق به نقسه وما حيط به قبضته الا صغر نظ رها منم 
عندهم ان ذلك الذى آلتي قي روعېم ؛ وحلق على معرفه فلوم 
و صف الله من تقسه وسماه على رسوله سمیناه کا ساه ول تتکلف منه 
ماسواه لا هذا ولا هذا لا جحد ما وصف »ولا تتكلف معرفة مال 
حص اللو قات كلكرة وهذاقضه ها وومبه أ . sls‏ يهن لا من 
عظمته و حص الخلو قات بالنسبة اليه ما يعقل نظ ره منا . م الذي قي 
االقران و الوت بهن انه ان شاء فصا وفعل مها ما ذكر كايقعل ذلك 
يوم القيامة وان شاء م يغعل ذلك قو قادر عل أن يقبضها ويدحوها 
كالكرة وقي ذلك من الاحاطة ہا ما لا حصى وان شاء ل يفعل ذلك 
وبکل ال فوا غا ا اتا ون ا ان اراد ا 
ولله الممل الأعلى اذا کان عند خردلة ان شاء قرضہا فأعاطت 
ہہا قبضتە‌وان شاء م یقبضہا بل جعلہا حتھ فہو في الطالتہن مباین ها 


وسواء قدر أن العرش هو عيط بالخلوقات 6حاطة الكرة عافا أو 
قيل انه فوقہا ولس عيطا ہا كو جه الارض الذى حن عليه بالنسية الى 
جوفها وكالقبة بالنسبةالى ماحتا أو غير ذلك. قعلى‌النقديرين ڪون 
العر شی فو ق الحلو قات والالق‌سسحانه وتعال‌فوقه ”"“ والعد قي وجه 

الى الله يقصد العلو دون التحت و عام هذا بيان ج 
لإالمقام الثالت) وحوأن نقول لا خلو اما آن يكون العرش كريا 
ئلافلاك ویکون‌عیطاہا واماآن یکون فوقہا ولیس‌ه و کريا وان‌کان. 
الا ول فن المعلوم باتفاقمن يمي هذا أن‌الاقلاكمستد ر ةكريةالشكلآن 
ا لہةالمليا هى جة الحيط وهي الحدود وأنالهة السفلهو اكز وليس. 
للافلاك الا جات العلو والسفل فقط وأما الست فى للحوان قفان. 
له ست جوانب يۇم جهته فتکون أمامه و خلف أخري فتكون خلقه 
وجه انی عله وجهه انی شمالهو جہة حاني 5 أسةو حة حاذی 
جليه ولس طمذه الحہات الست في نقسيا صفة لازمة بل هي حسب. 
القسبة والاضافة قيكون عن هذا ما يكون شمال هذا ويكون أمام. 
هذا ما یکون خلف هذا ویکون فوق هدا ما حت هذا لکن جڀةالملو 
والسقل للاقلاك لا تر فال مل هو اأعلو والمركز هو السقل مح أن 
وجه الأرض الي وضعا اله للآتام وأرساها بالجبال هو النى عليه 
الناس والهائم والشجر والنبات والبال والأنار الجارية فأما الناحية 
)١(‏ هذا مذهب السلف وهو اعتقاد ما صر ح به الكتاب والسنة والاعان به 


بدون تعرض ایی مایلزمه على مدهب ااؤولن بل یکل مع ذلاف الی‌الرب تبارك وتعالی۔ 


وانه لس کله کش 


سس ۹) س 


٠‏ الاأخري من الارض فالبحر حيط با ولس هناك شىءمن الآحمرين 
وما یلبم ولو قدر أن هناك أحدا کان على ظهر الارض وم يکن 
من في حذه الہ حت من في هذه اة ولا من قي حذه تحت من في 
هذه 6 أن الافلاك حيط باكر وليس احد جاني الفلك سحت الاّخر 
ولا القطب العمالى حت الجنوى ولا بالمكس وان كان العماى حر 
الظاهر لنا فوق الارض وارتقاعه حسب بعد الاس عن خط الاستو اء 
ھا کان بعده عن خط الاستو |ء لاان در جة مثلا کان ارتقاع القطلب 
عنده لاان درجة وهو الذي يسمي عرض اللد فج أن جواتب 
الارض الحيطة جا وجوانب الفلك المستدر لس بعضها فوق يعض 
ولاتحته فكذلك ٠ن‏ کون على الارض من اليو انو السات الاثقال 
فلا يقال انه حت اولك واعا هذا سال يتخبله الانسان وهو حت 
اضاف 6 لو كانت علة ععى سحت سقف فالسقف فوقہا وان رجلا 
محاذيه ولذلك من علق منکوسا فانه حت السماء وان كانت ر جلاه تلى 
الماد وكتلك مالانسان اذا كان ق أحد حاتى الارض أو القلك أن 
الجانب الآخر محته وهذا اع لا يناز ع فيه انان عن بقول الاقل(ء 

مستدررة واستدارة الافلاك کا أنه قول أحل الميثةوالمساب فيو النى 

عليەعلماء المىلمەن کا دكره أيو اسن بن المنادي و ابو تمد بن حزم 
وان الغر ج بنا مجوزی وغ رھم آنه متفق‌عليهرن‌علماءالمسلہ ن وقد 
-قال تعالى(وهو التىخلق الليل والهار والشمس والقمر كل قي فاك 
سبحو ن)قالاین‌عباس‌فاءكة مثلفلكةالمعر لوالفلك ق اللخةهو اأسة در 
ومنه قو م تفلا ”دی | ار ر يه اذااستدار و كلمن أنالافلاك مستد رة 


سس ج ا سسس 


يمل أن الحيط حو العالى على الركزفي كل جانب ومن توم أن منيكون في 
الفلكمن ناحيته يكون عحته من قي الفلك من الناحية الاخريق نقس 
الاص فهو متوهم عندهم ج واذا كان الا كذلك فاذا ةدر أن‌العرش 
مستدبر حرط بالخلوقات كان هو أعلاها وسقفها وهو فوقا مطلقاً 
فلا يتوجه اليه والى ما فوقه الانسان الا من‌الملو لا من جهاته الباقية 
أصلا # ومن توجه الى الفلك التاسع أو الثامن أو غبره من الافلاك 
من غر جهةالعل و كان اهلا باتقاق العقلاء فكيف بالتو جه الى العرش 
او الى ما قوقه وغاية ما بقدر أن یکو ن کري الشکل والله تعالى حيط 
بالخلوقات كلها احاطة تليق بجلاله . فان السموات السبعوالارض في 
ا من المصة اا z+‏ 

وأما قول القائل اذا کا ن کرياً والله من ورائه عبط به بائن عنه 
ها فائدة الد يتو جه الى الله حن دعائه وعبادته فرقصد العلو دون 
التحت فلا فرق حىنئذ وقت الدعاء بين قصد جهة العلو وغرهامن 
الجهات ا[ى حيط بالداعى ومع هذا جد في قاوبنا قصدا يطلب العلو 
لا يلتقفت عنة ولا لسرة قاخبرونا عن دي اور ااي ها وق 
فطرنا عليما فبقال له هذا السؤال اا ورد لتوحم المتوهم أن نمف 
الفلك يكون حت الارض و عت ماعل وة الأرض من الآدستين 
والبهام وهذا غلط عظي . فل وكان الفلك عت الارض من جهةلكان 
حتہا م نكل جهة فكان يازم أن يكون الفلك عت الارض مطاةه 
وهذاقلب الحقائق اذ الفلك هو فوق الارض مطلقاً وأهل الهثة 
يقولون لو أن الارض حروقة الى ناحية أرجلنا وألتق في الخرق شىء 


ثقي ل كالمجر ونحوه لكان ينتمي الى المركز حى لو ألقى في تلك الناحية 
حجر آخر لالتقيا حميعاً قي المركز ولو قدر أن انسانين التقيا قي المركز 
بدل الحجر لالتقت رجلاها ول يكن أحدها حت صاحبه بل كلامافوق 
المركر وكلاها حت الفلك كلمعمرق والمغرب فانه لو قدر أن ر جلا 
بالمعرقق السجاء أو الارض ورجلا بالمغرب قي السماءأًو الارضل يكن 
أحدها الا کر ونوا نو اسار وااو داو دا حاتیه 
ما يلىالسماءأو عايلىالارض واذا كان مطلو ب أحدها ما قوق القلكل 
يطلبهالا من جهةالمليا إيطلبەمن جهةر جليه أو عينه أو يسارەلوجهين. 
أحدها أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب اليه من جيم الجهات فلو 
قدر رجل أو ملك يصعد الى السماء أو الى ما قوق كان صعوده مما يلى 
رأسه أقرب اذا أمكنه ذلك ولا يقو ل عاقل أنه حرق الارض م إصحد 
م اا ا ول اه ته اوغا او امام اوخا ا 
حيث أمكن من الارض م يصعد لاته أي مكان ذهب اليه كان عْزلة 
مکانه أو هو دونه وكان الفلك قوقه فبكون ذهابه الى الحهات اجس 
تطويلا وتا من غير فائدة .ولو أن رجالا آراد أن عاطب‌الدمس 
والقمر قانه لا خاطبه الامن الجِهة العليا مح أن الشمس والقمر قد 
تعرق وقد تغرب فتنحرف عن سمت الرس فکیف عا هو فو قکل 
ا ي 
يطلب حےکزھا باقصر طریق وھو الط المستةے فالطلب الارادی‌النى 
يقوم بقلوب العبا د كيف يعدل عن الصراط المستةح القريب ويعدل 
الىطريق منحرف طويل. والله تعالى فطر عباده علىالصحةوالاستقامة 


ست ا سسا 


الا من اجتالته العباطن قأعرجته عن قطرته اى قطر عليہاالوجه - 
الثای ناذا قصدالسفل لاعلو کان ینتم ی قصدہ ایال رکز وان قحد امامة 
أو وراءءأٌو ينه أو يسارە من غر قصد العل وکان منتى قصده ا ج زاء الو اء 
فالا بد له من‌قصد اللو ضرورة سواءقصد مح ذلك هذه اجات ول 
يقصد هاو لو قر ض أنەقالآقصدە من لبن مع اله لو أ من‌السقلمع ال لو. 
کان هذا عنزلة من يقول أ رید احج من المغرب قأذهب اى خراسان 
2 اذهب الى مكة بل عنزلة من يقول أصعد الى الاأفلاك فأزل ف 
الارض م أصعد الى الفلك من الناحية الاخرى فمدا وان كان مكنا 
قي المقدور لكنه مستحيل من جة امتناع ارادة القاصد له وهو خالف 
للقطرة فان القاصد يطلب مقصوده بأقرب طريق لاسا اذا كان 
مقصوده معب وده الذی یعبده ویتوکل عليه واذا وجه اليه على غیر 
الصراط المستةم كان سيره متكوسا معكوسا .وأيضا قان هذا مجمح في 
سره وقصده بين النفى والاثىات من أن يتقرب الى المقصود ويتباعد 
عنه و ريده قر غه فاته اذا تو جه اله من الو جه الذى هو عله افك 
وأقص وعدل عن الوجه الا" قرب الاأدنى کن حامعا بان قصدين 
متناقضان فلا یکون قصده له تاما اذ القصد E‏ و ضدهہ 
وهذا معلوم بالفطرة فان الشخص اذا كان حب النيصل اللهعليهو سلم 
ىة تامة ويقصده أو حب عیره عن حب سواء کانت ته عمودة أو 
متمومة مى كانت الحبة تامة وطلب الحبوب طلبه من أفرب طريقيصل ت 
اليه خلاق ما اذا كانت الحبة الممرحدة مثل أن حب ما يكره ته ف 
الدین قتبقی شہوته تدعو ه ای قصده وعقله یناه عن ذلك فر امقصده 


من طريق بعيد كا تقول العامة رجل الىقدام ورجلالىخلف وكذلك 
اذا كان قي دينه نقص وعقله يأحره بقصد المسجد أو الماد او غير 
ذلك من القصودات اى سحب قي الدين وتك رهما النفس‌فانه يبق قاصدا 
لذلكمن‌طريقبعيد متباطتًا فيالسر. وحذا كل معلوم بالفطرة وكذلك 
اذا م يكن القاصد يريد الذهاب بنقسه بل يريدخطاب‌المقصود ودعاءه 
و سحو ذلك قانه خاطبه من اقرب جة يسمع حعاءه متا وتال به 
مقصوده اذا کان ااقصد تاما. ولو کان رجل ق مکان‌عال وآعر يتادیه 
لتو جه اليه وتاداه ولو حط رأسه ق بتر وناداء حیث سمح صوته لکان 
هذا مكنا .لكن لس ف الفطرة أن يقعل خلكمن يكونقصدءاس|عه 
من غير مصلحة راجحة ولا يقعل حو ذلك الا عند ضعف القصد 
2 چ و حدیت الادلاء الذي روی من حديث ای هريرة وآ ذر 
ری الاه عنا قد رواه اأرمذى وع٧ره‏ من حدیث الخسنالصری 
عن آي هريرة وهو منقطح قان الحسن م يسمح من أب هريرة ولكن 
يقو يه حديث آهى ذر المرفوع قان كان ثابتا مناه لبط على الله اعا 
هو تقدیر مفروض آی لو وقح الادلاء لوقح عایه ککنه لا عکن أن 
يدلى أحد على الله شما لانه عال بالذات واذا هبط شىء الى جمة 
الارض رقف في المركز ولم يصعد الى الية الاخري لكن يتعذر فرض 
الادلاء لان يكون ما ذكر من الجزاء قهكذا ما ذ كره السائل اذا قدر 
وان العبد يقصده من تلك الجة كان هو سبحانه سمح كلامه وان 
متو جا اله بقلىه لكن هدا ما عتنح منه القطرة لان قصد الشىء 
القصد التام يناقي قصد ضده فك أن الية العليا بالذات تنافي الممة 


ا بت 


السفلى فكلك قصد الاعلى بالذات ناق قصدهمن أسفل وك أن ما , 
سبط الى جوق الارض تنح صعوده الى تلك الناحية لاا عالية يرد 
الممابط بعلو ها 6 أن المة العلا من عندناترد ما يبصعد الاه ن‌الققل 
قلا يصعد الثقيل الا برافح يرفعه يداقح به ماقي فوقه من ابوط 
قكذلاك ما هبط من أعلى الارض الى أسفلها وهو المركز لا يصعد 
من هناك الى ذلك الوجه الا برافح یرفعه یدافعح به ماقي فوقه 
من اليوط الى المركز فان قدر ان الدافعم قوي كان صاعدا 
به الى القلك من تلكالناحية وصعد به الى الله واعا يسمي حبوطا باعتبار 

ما قي أذحان الخاطبين أن ما حاذي أرجلهم يكون هابطا ويسمى 
هبوطا مح تسمية اهباطه ادلاء وهو اعا يكون ادلاء حقيقيا الى المركز 
ومن غناك اعا يكون مضنا للخل و اللو إدلاء له لك الر اء والعيرظط 
مقدران لا حققان فانه قال لو أدلى هط أى لو قرض أن هناك ادلاء 
الفرض أن هناكهىوطا وهو يكون ادلاء وهنو طا اذاقدر أن‌السموات 
ال و اا N EE Sg a‏ 
e bS‏ تصور 

ن یدلی ولا یتصور أن ہبط على الله شىء كن الله قادرعل أن خرق 
من هنا الى هناك حبل ولکن لا یکون في حقه ادلاء فلا یکون قي حقه 
حبوطا عليه .کا لو حرق حبل من القطب الى القطب أو من مرق 
الس الى مغرمها وقدرنا أن الحسل حص في وسط الارض فان الله _ 
قادر على ذلك کله ولا فرق بالنسسة اليه علىهذا التقدر من أن حرق 
من جانب امن منا الى جانب اليسار أو من جبة أمامنا الى جة خلفنا 


سسس ج ۷ مستت 


نوچا ی اا یت س این ن من ن 
تقد ر قد خرق بالمىل من جاتب الحبط الى جاه الآخر مح حرق 
مرک وبتقدر احاطة قبضته بالسموات والارض فالبل الذى قدر أنه 
ری ب الال وصل اليه ولا يسمي شىء من ذلك بالنسبة اليه ادلاء 
ولا حوطا. وأما بالنسة الننا فان ما سحت أرجلنا حت نا ومافوق 
a RR‏ 
أنه هابط فاذا قدر أن أحدتا أحلى حب ل كان هابطا على ما هناك ككن 
هذا تقدير عتنع في حقنا والمقصود به بيان احاطة الالق‌سبحانه وتعالی 
کا بهن آنه قيض السموات ويطوي الارض وعو ذلك عا قيه بيان 
احاطته بالخلوقات .و لهذا قرا گ عام هذا الحديث هو الاول والاخر 
والظاحر والىاطن وهو E‏ . و هدا کله على تقدر کته 
قال النرمذی لطا رواه قال وقسره بعض هل الديث بأته هبط على 
علم الله وبعض المحلولية والاتحادية يظن أن ف هذا الدیث ماندل 
على قوم الباطل وهو آنه حال بذاته قي کل مکان وأن وجوده وجود 
الامكنة ومحو ذلك . والتحقق أن المحديت لا يدل على شىء من ذلك 
ان ڪن ثابتاً فان قوله لو أدلى حبل هبط يدل على أته ليس قفي المدل 
ولاق الحل ولا في الدلو ولافي غر ذلك وأنها تقتضى أنه من تلك 
الناحية وكذلك تأويله بالعلم تأويل ظاهر الفساد من جنس تأويلات 
لمية بل بتقدبر ثبوته يكون دالا على الاحاطة. والاحاطة قد علم أن 
الله قادر عليها وعلم آنا تكون يوم القيامة بالكتاب والسنة ولس في 
اثباتها قي الجلة ما خالف العقل ولا العر ع لكن لا تتكلم الا عا تعلم 


« م ٤‏ الىسالةالمرشية » 


۰ مسکنا عنه وماکان مقدمة دلیله مشکوکا فہاعند بعض‎ bs 
الا س كان حقه أن يسك فيه حي يتبهن له احق والا فلسکت عا‎ 
يعلم وأن يبن هذا فكذلك قصده يقصده الى تلك الناحية ولو قرض‎ 
انا فعاتاہ لکنا قاصدن له على هذا التقدر لکن قصدنا لہ بالقمد ای‎ 
تلك المة تن في حقنا . لن القصد التام ا جازم يوجب طلب‌المقصود‎ 
محسب‌الامكان. ودا قد بينا في غير هذا الموضع لما تكامنا على تناز ع‎ 
الناس قي النية الجردة عن الفعل هل يعاقب عليها ام لا يعاقب؟بينا أن‎ 
الارادة الجازمة توجب أن يفعل المريد ما يقدر عليه من المراد ومي‎ 
م يفعل مقدوره م تكن ارادته جازمة بل يكون ها ومن هم إسيثة‎ 
فلم یفعلہا لم تکتب‌عليه فان ركا لله كتبت لهحسنة وها وقعالفرق‎ 
المحم هان : هم خطرات ء وهم اصرار . فيو سف عليه السلام هم ها‎ 
رکه لله فايب عليه ء وتلك حمت هم اصرار فقعلت ما قدرت عليه‎ 
بالارادة احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم« اذا التى‌المسلمان لقا‎ 
فالقاتل والمقتول قي النار قالوا يار سول الله هذا القاتل ابال المقتول‎ 
قال انه اراد قتل صاحبه » وقي رواية أن هكان حريصا على قتل صاحه‎ 
قهذا أرادارادة جازمة وفعل ما يقدر عليه وان لم يدرك مطلوبه فهو‎ 
عنرلة احرأة العز ز. ى كان القصدجازما لزم ان يقعلالقام د ما يقد‎ 
علىهءن حصو ل الصو د فاذا کان قادرا على حصول مقصو دد بطریق‎ 


“ امتح في فعل العباد عند ضرو رہم ودعامم لله تعالى وعام قصدحم له 
ان یتو جہو االیھ الا تو جہا مستقہا فیتو جہوا الى العلو دون سار الات 
لاته الصراط المستةح القريب وما سواه فيه من البعد والاحراف 
والطو لما ف شح القصد التام الذى هو حال الداعى العابد والسائل 
المضطر تنح أن يتوجه اليه الا الى العلو وعتنح أنيتوجه اليه الى جبة 
اخری کا تنح ان یدلی بحبل بط عليه فہذاهذا والله اعلم ج 
وما من جہة الع رعةفان ال ر سل صلو اتاللهعل م يشو ابتكيل الفط رة 
وتقريرها لا بتبديل الفقطرةو تغب رها . قال صل اللهعليه وسل قيالحديثت 
اأتفق عليه « كل مولود يولد على ا هودانه ویتصر انه 
و عجسانه کا تنتج الميمة ہيمة جعاء هل محسون فيها من جدعاء » 
وقال الله تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيقاً فطرة الله الى فطرالناس 
عليها لا تبديل للق الله ذلك الدين الق وككن ا كتر الناس لا 
لعلمون )حاءت الع ربعة قي العادة والدعاء عا يوافق القطرة عخلاف ما 
عليه هل الضلال من المد ركن والصايثن التفلسفة وغبرهم قالهم 
غيروا الفطرة قي الل و الارادةهبعاً وخالفو ا العقلو الق ل کا قدسطاه 
قي غبر هذا الموضع . وقد تيت قي الم حيجن من غير وجه « نالي 
صلى الله عليه وسل قال اذا قام أحد الى الصلاة فلايبصقن قبل و جهه 
فان اللەقيل و جهه.ولا عن عينه قان عن عینه ملا ولکن عن يساره 
جو حت رجله »وټ روایه « أنه ادن يصقي ٿوبه» وا و 
المحہور الذى رواه عن الي صلى الله عليه وسلم « لا خر النىصلى 
الله عايه وسام اتسا اة الا سىخلو به ربەققال اون ق 


ت 


يسعنا يارسول الله وهو واحد وحن ar‏ فقال سأنييك عثل ذلكيق. 
آلاء الله هذا القمر آية من آیات الله کلہم يراه لیا به فالله أ کر » 
ومن المعلو م أنمن توجه الى‌القمر وخاطبه اذا قدر آن خاطبه لا یتوجه 
اليه الا بوجېه محکو نه قو قه فو مستقبل لهبو جه م حکونه فوقه ومن 
الممتنع قي الفطرة أن يستدبره ومخاطبه مح قصده التام له وان كان 
ذلك عكنا واعا يقعل ذلك من لس مقصو ده عخاطته ا يقعل من لس 
مقصوده التو جه الى شخص خخطاب فیعرض‌عنه بو جه و حاطب عره 
ليسمح هو الخطاب فأما مح زوال المانع فاعا يتو جه اليه قكذلكالعيد 
اذا قام الى الصااة فانه يستقبل ربه وهو فوقه فیدعوه من تلقائەلا من 
عيته ولامن ثماله ويدعوه من العاو لا من السفل ک اذا قدر أنه 
مخاطب القمر . وقد ثبت قي الصحيحين أنه قال « لينتمن أقوام عن 
رقح أبصارحم قي الصااة أو لا ترجع اليم أبصارحم » واتفق العلماء 
على أن رفع المصلى بصرء الى السماء منهي عنه . وروى أحد عن تمد 
أبن سرن «آن اللي صلى E‏ کان يرفح بصره قي الصلاة 
ال ااال الله تعالى ( قدأقاح المؤمنون الذين حم فيصلا تم 
خاشعون) »فکان بصره لا جاوز موضع سجودهہ قدا عا حاءت به 
العريعة تكميلا للقطرة لان الداعي السائل الني يو با لشو ع وهو 
اال واا ت ا ا ان ی ال اة وسال 
بل يناسب حاله الاطراق وغض بصرءآمامه .وليس نهي المصلىعن رفح 
بصره قي ااصااة ردا علىأهلالاثبات الذين يقو لون انه على العرش کا 
a‏ ل ال مية فان المي ةعندهملا قر قبن الع رش وقعر البحر 


« ايع سواء. ولو کا نكذلك ۾ ته عن رفع البصر الى جہته وبوص 
رک الا ری لان خ فو هدید اه واو اتا دلو کان الاس 
كذلك لكان المي عن رفح البصر شاملا ميم أحوال العبد وقد 
قال, تعالی ( قد نری تقلب و جہك قي السماء) فليس العبد ينهىعن رقح 
بصره مطلقا واعا هى ق الوقت الذي يۇ فيه با لخشو ع لان خفض 
البصر من عام الخشو ع کا قال تعالى ( خاشعة أبصارحم بمحرجون من 
اللاجداث ) وةال تعالى ( وترأحم لعرضون علا خاشنن من الذل 
ينظرون من طرف خنى ) وأيضا فلو كان النهي عن رفح البصر الى 
السماء ولس قي الساء لكان لا فرق بين رقعه الى الساء ورده الى 
یح او ن قو فان ی ا وات الله ي 
الساء أو يقصدو | بقلو م التو جه الى العلو لبن مم ذلك کا يبن م 
سائر الاحكام فكيف ولیس قي كتاب الله ولا سنة رسوله ولا قي قول 
ا ان ی وا دک ەا لی ا ووی اد وا 
لس فوق الساءأو أنه لا داخل العا ولا خارجهولا حایث له ولامباين 
له أو أنه لايقصد العبد اذا دعاه العلو دون سار الجهات بل جيم مايقو له 
المهمية من النني ویز مون آنه الحق لیس مىم به حرفم ن‌کتاب الله 
وا ال ا ا 
والسنة وأقوال السلف والاعة علوءة عا يدل على نقيض ةوام وحم 
عيقولون ان ظاهر ذلك كر فنوّول أو نفوض قعل قوم ليس قي 
اكات وال واو ال اا و و غا ال 
اني بز عون أنه الحق الذنى جب على المؤمن أو خواص المؤمتهن 
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اعتقادهعندهم ينطق به ر سول ولان ی ولا حدمن‌ورثة الاتبياء وارسان ٠‏ 
9 النیتطقت به الانساءو ور تت ہم لیس عٽدهم هو احق بلحو عالفللحقف 
الظاحرء يلو حذاقهميعلمو ن أنه خالفللحقق الظاهر والناطن ءلكن 
هۇلاءمنهممن زعم أنالاتبياء م عكنهم أن خاطبو | الاس الا خلاف احق 
الباطن فلسو اوكذ و االمصلحة العامة .ية ال لم فملانطقو االباطن لواصم 
الاد كباء الفضااء ان كان ما بر عموته حقا. وقد علم أن خواص الرسل 
هم على الائات أيضا واه م يتطق الق أحد متهم الاأن یکذب على 
أحدهم ک يقالعن عمر« أن الي صلى الله عليه وسلم وأًبا بكر كنا 
یتحدان وکن ت كاز جى بينها»وحذا عختلق بانفاقأهلالمل. وكذلك مانقل 
عن على وأهل يته أن عندهمعلا باطنا خالف الظاهر النىعند جور 
الامة < وقد ثبت في الصحاح وغيرها عن على رضى الله عنه أنه ل 
يكن عندحم من الى صلى الله عليه وسلم سر ليس عند الناس ولا 
كتاب مكتوب الا ما كن قي الصحفة وفسا الديات وفكال الاسر 
واف لبقتل مسلم دکافر چ 2 ته من المعلوم أن من عله الرے هادا 
مبلعاً بلسانعریی مہ ناذا کان لا يتكلم قط الا عا حالف الق‌الباطن 
اقيق قو الا الضلال والتدلاسأقربمنه الي المدي والبيان . وإسط 
الرد عل م له موضع غير هذا .والمقصود أن ما جاء عن الي صلى الل 
عليه وسلم قی‌هذا الباب وغیره کله حق يصدقبعطه بعصا وحومو افق 
أقطر ة الخلائق وما جعل وم هن العقولالصر ححة و التصود | ضحد ف 
ا لف العقل الصريح ولا اأقصدالصحيح ولاالقطرة المستقمة ولا 


تعارضها من صدق بباطل من النقول أو قہم منه ما يدل عليه أو 
اذا اعتقد شا ظنه من العقلبات وهو من اللات أو من‌آلكشو فات 
وهو من المكسوقات ان كان ذلك معارضا لنقول صحيح والاعارض 
بالمقل الصريح أو ألكشف الصحيح ما يظنه منقولا عن الى صلى الله 
عليه وسلم ویکون‌کذباعلیه أو ما بظنه لفظا دالاعلی شیء ولایکون 
دالاعلیه کا ذ کروه قي قوله صلى الله عليه وسلم« الجر الاسود عجن 
الله في الارض هن صاغه وقبله فكأّعا صافح الله وقبل ينه » حيت 
ظنوا ان هذا وأمثاله محتاج الى التأويل وهذا غلط منہم لو كان هذا 
اللفظ نابتا عن الى صلي الله عليه وسلم قان هذا اللفظ صريح في 
أن الحجر سس حو من صفات اله اذ قال هو عبن الله في الارض 
قتقییده بالارض یدل علي أنه لس هو يده على الاطلاق فلا یکون 
اليد الحقيقية وقوله هن صاغه وقبله فكأعا صافح الله وقبل عينه 
صريح قي أن مصالنحه ومقبله ليس مصاغا لله ولا مقبلا ليمينه 
لان المشه لىس هو المشبه به وقد أآتى بقولء فكاعا وهي صرعة 

في التشبيه واذا كان اللفظ صريحا في أنه مل جزل الہ ہن لا أنه 
نفس المن كان من اعتقد أن ظاهره أنه حقيقة الءبن قائلا للكذب 
امین فہذا كله بتقدر أن يكون r‏ الكل سواء کان هو 
الفلك التاسح قد تبن أن سطحه هو سقف الخلوقات وحو العالى 
عليها من يح الجوانب وانه لا جوز ن ڪون تيء عا في السماء 
والارض فوقه وأن القاصد الى ما فوق العرش ہذا التقدر اعا يقمد 
الى العلو لا جوز ق الفطرة ولا في العرعة مح تام قصده أن يقصد 
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جہة اخری من جہاته الست بل هو أيضاً يستقبلة بوجېه محکو ونه أعل 
منه کا سا ایر ا مثلا من الل بالقہر ر الثل 
أعلىوأعظم وما اذا قدر OEE‏ العاإمن 
اة الى هيو جهالارض وآنه قوق الافلاك الكرية کا أن وجه الارس 
الو ضو عللاتامقوق نمف الارض الکر یا وغىرذلك من المقادرا(یيقدر 
فیما آنا لعرش‌غوق‌ماسو اه ولیس کر ي الشکل‌فعلی کل تقدی رلا نتو جه‌الی 
الله الا الى اللو لا الى غر ذلك من الات . فقد ظهر أنه على كل تقد 

ا وان يون التو جه الى الله الا الى العلو م ركوته على عرشه 
مسایتا خلقه و سو اء قدر مع ذلك نه عط اللو قات کا ک طط ا اذا کاٹت 
قي قبضته أو قدر مح ذلك أتەفوقہامن غير أن یقبضہا و حيط ہا و 
على التقدیر بن یکون فوقہا مباينا ها ققد تمن أتهعلى هذا التقدير قى 
ا لحالق وعلى هذاالتقدير قي العرش لا يلزم شىء من الحذور والتتاقض 
وهذا زيل كل شة و اغا تيمنا العهة في اعتقادين فاسدن أحدها أن 
بظن أن العرش اذا كا كرا واللهفوقه وجب أن يكون الله كريا 
م يعتقد اڏه اذا كا نكر بافيصح التوجه الى ما هو كر ىكالفلك التاسح 
من يح الات وكل من هذين الاعتقادين خطأً وضلال فان الله مح 
کونه فوق اوی وع ون العرش کری سواء کان هو التاسح 
أو ره لا جوز أن يظن أنه معابه الافلاك قي اها کا لا جوز أن 
یظن آنه ءشابه اق آفدارها ولا في صفاہا سسحانه وتعالی عا یقول 
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الخلىقات عنده زلة داحل الفلك قي الفلك وأنهاعنده أصغر من الجصة 
والغلفلة و حو ذلك في يد أحدنافاذا كانت الحصة أو القلفلة بل اللرهم 
والدينار أو الكرة الي يلعب مها الصبيان وحوذلك قي يد الانسان 
أ و محته أو حو ذلك هل يتصور عاقل اذا استععر علو الاتسان على 
ذلك واحاطته به أن يكون الانسان كالقلاك وال وله المخل الاعل 
أعظم من أن يظن ذلك به واعا يظنه الذین ما قدروا اله حق قدره 
والارض جيعا قبضته يوم القيامة والسموات مطو بات بيمينه سبحاته 
وتعالى عمايمركون . وكذلك اعتقادحم الثاى وهو أن ما كان فلكا 
فاته يصح التو جه اليه من الات الست خطاً باتفاق أهل اامقل التبن 
يغلمون الميئةوأهل العقل الدن يعلمون أن‌القصد ال جازم يو جب قعل 
المقصودحسب الامكان فقد تبن أن كل واحد من المقدمتين حطا 
قي المقل والعمرع وانه لا جوز أن تتوجه القلوب اليه الا الى الملو 
لا الىغہرہ من الجہات عل ىكل تقدير يقرض من‌التقد رات سواء كان 
العرش حو القلك التاسع أو غبره سوا ء كان عيطا بالقل ك كرى الشكل 
وکان فوقە‌من غیر آن‌یکون کریا سواء کان الالق سبحاته عیطا 
با لخلوقات کا حرط ا في قبضته أ وكان فوتها من جهة الملو منا الى 
تلى رۇوستادون اة الاخرىقىلىأى تقدیر فر ض کان کمن مقدہي 
السو ال باطلة وكان ابه تعالى اذا دعوتاه اعا ندعوه بقصد العلو دون 
غر هكافطرنا علىذلك. ولمذا يظہر الجواب عن السؤال من وجوه 
متعددة والنه أعلم جد 

تحت وا دة رب‌العالين وصلاة الله وسلامه على سيدنا مد وآ لهو عه والتابعن عباشرة 
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تسیر روح اشعائی املاس الالو سی گاماا یرہ ۰۰ 
نیل الاوطار شرح متتق الا خباں من آسادیٹ سید الا خیار العو کاتی بزء ٠‏ 
بدالع الفوال في الملوم إن القيم الجوزية جزء ء٤‏ 

أعلام الرقين له أيضاً ۾ غ > »4 

اتچمو غ شرح المیڈب للامام النووی حم مده جزه ۷ والباق تحت الطبح 

تفسیں سور النور لابن تیمیه 

جموعة الر سال انيه جزه ٠٠‏ ب الفوائد قي التصوف لابن القم 
القرل الفيد في أدلة الا-جتياد والتقليد للد و كاف 

ادر التشيد في اخلاس كلة التوحرد »> 

a a A a E 

تراس المقولى في تحقیق القياس عند عاماء الأصول للشخ عسى من کار عاساء الا زهر 
كف الصهات عن اتات لاع وكا 

أكتاب التوحيد لابن عبد الوحاب وعليه تعليق واسع لصاحب إدارة الطباعة الميرية 
عختصر شصب الاعان للامام الق 

الروض الباسم قي الذب عن سنة اى القاسم لاراحب ين الوزي الیانی جزآن 

ېدب الاماء واللغات للامام النووی جز ۽ قسىم الآاء 

شرح القصائد المع للعخطیب اتر پزى 

الح وعة المنير بة في الب المنبر نة طبع حديتا 

ا حکام الاحكام شرح عمدة الاحكام لابن دقيق اليد قي عل اديت جزه ٤‏ 
قضل عل السلف عى الحلف للحافظ بن رجب 

دیا السام شرح بلو غ المرام للسنعافی -جزه ٤‏ 

الموافقات ف أصول الفقه للامام الساطى جز ء٤‏ 
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